
هل ننتظر دعوة مرشد الإخوان لانتخابات
داخلية؟

, يونيو  | كتبه إيمان عبدالمنعم

متى تخ رؤى جماعة الإخوان المسلمين عن التفكير داخل الصندوق الذى رسمه لها العسكر منذ
ثــورة ، هــذا الصــندوق الــذى تــدور الجماعــة في فلكــه ويجعلهــا محصــورة  داخــل ثقافــة المحنــة
والانشغــال بملفــات المعتقلين والســجون والقضايــا وكفالــة عــائلات المعتقلين، والتعامــل وقــف أرضيــة

إصلاحيه لا تحمل أي قدر من الجرأة على التغيير.

لماذا لا تخ الجماعة عن دائرة رد الفعل لتكون فعلاً مؤثرًا من خلال الدعوة لانتخابات مرشد جديد
وقيادة جديدة تقودها خلال المرحلة القادمة، حان الوقت لإرباك نظام السيسي بإعلان الجماعة عن

تخليها عن نمطية تفكرها التي يبني عليها العسكر كل ضرباته لها.

هــذه النمطيــة الــتي تجعــل الجماعــة تــدور في فلــك الاعتمــاد علــي أهــل الثقــة، فــالظرف لا يحتمــل
يــن، الجماعــة المتجــزرة في المجتمــع المصري لم تســتثمر ذلــك المخــاطرة بــل صــناعة قيــادة جديــدة ومفكر

طيلة السنوات الماضية هذه التوأمة الشعبية، في مشهد يدل على الشعبية الجارفة.

نمطيـة التفكـير داخـل هـذا الصـندوق المغلـق والمنفصـلة كثـيرًا عـن رؤيـة مؤسـس الجماعـة حسـن البنـا
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هـي الـتي جعلـت عجلـة الزمـان تـدور ويتكـرر سـيناريو  مـرة أخـرى علـى يـد العسـكر كذلـك وإن
اختلفت الأدوات والتفاصيل.

لا ألقي اللوم كاملاً على جماعة الإخوان المسلمين فلولاها ما نجحت الثورة ولولا نضالها ما شهدت
مصر حراكًا سياسيًا خلال عهد مبارك، فأخطاء الإخوان لا تختلف عن أخطاء باقي القوى السياسية
التى أعلنت في  يوليو بيعها للثورة المصرية .. للثورة  لا للإخوان المسلمين، لكن الإخوان هم الفصيل

الذي نعول عليه لأننا ندرك أنه يخطئ لكنه ليس فاسد أو متآمر.

أتذكر يومًا سألت الدكتور “عصام العريان” نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، هل تعلم الإخوان
درس  (حيــث أعــدام جمــال عبــد النــاصر عــدد مــن قيــادات الجماعــة وحــل الجماعــة وصــادر
الأموال والمقرات، واعتقل كل من له علاقة بالجماعة) فرد قائلاً: وبكل ثقة نعم ولن يتكرر، وكررت
الســؤال عقــب البيــان التهديــدي الــذي أصــدره المجلــس العســكري فــور إعلان الإخــوان عــن اعتزامهــم

خوض الانتخابات الرئاسية.

وقـال البيـان تـذكروا  وكـان التهديـد واضـح، وهـو التهديـد الـذي وجـه المشـير حسين طنطـاوي
(رئيس المجلس العسكري الذي تولى قيادة مصر بتكليف من مبارك في  فبراير عقب ثورة
يناير) لكل من المرشد السابع للإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والدكتور سعد الكتاتني رئيس

يارته قبل الانتخابات الرئاسية. البرلمان المصري، عندما قاموا بز

لم يضــع التهديــد في الحســبان، لأن الجماعــة تخيلــت أنهــا قــادت الثــورة وأن شعبيتهــا الــتي أوصــلتها
ير لأغلبيــة البرلمــان مــازالت كمــا هــي ولم تــدرك شيطنتهــم عــبر وسائــل إعلام الثــورة المضــادة، وأن التقــار
كــثر الجماعــات المؤهلــة للحكــم بــأن هــذا واقــع، وأنــه يمكــن الأجنبيــة الــتي تتحــدث عــن أن الإخــوان أ

الحكم بسهولة فنموذج أردوغان جلي يمكن استعارته.

تخيلت الجماعة أن الكلام المعسول نحو الالتزام بالمعاهدات الدولية تجاه أسرائيل كافٍ لبعث رسائل
طمأنة للمجتمع الدولي.

التفكير داخل هذا الصندوق المظلم هو الذي مكن العسكر من تفخيخ حكم الإخوان، لأنهم نجحوا
كد لنا أن المجلس العسكري هو الذي فخخ الثورة في قراءة تفكير من يقود الجماعة، ويوم بعد آخر يتأ
يو العــودة للحكــم، وذلــك بتــوجيه الضربــة القاضيــة للإخــوان بعــدما مــن اليــوم الأول ورســم ســينار

خدمهم القدر في التخلص من مشروع التوريث.

إجادة قراءة العسكر للإخوان هو ما دفع السيسي للتعامل المباشر مع بعض القيادات صاحبة النفوذ
في اتخاذ القرار، بل كان السيسي يستطيع تمرير ما يريد في شكل النصيحة المخلصة.

ــاريخ ضــد الشعــب المصري وضــد الإخــوان، ولازال ينفــذ كــبر مذبحــة في الت ــه الــذي ارتكــب أ وهــو ذات
يو  والإخوان تتماهى معه دون قصد فهي نمطية الصندوق. سينار

كثر من  ألف من أنصارها لما لا تفكر فبعد جملة الأحكام بالأعدام واغتصاب الفتيات واعتقال أ



الجماعة بطريقة برمجماتية، ألم يحن أن تقوم الجماعة بصدمة لنظام السيسي والعالم كله.

وبعد نضال وثورة قام بها شباب الجماعة وقواعدها علي مدار الشهور العشر الماضية وقدموا من
الباسلة والإقدام والتضحيات ما لم تتكبده مصر من قبل، حان الآن التحرك نحو مسار جديد، بأن
تخ قيادة الجماعة للإعلان عن إجراء انتخابات داخلية على كافة المستويات بداية من الشعبة حتى

مجلس الشوري ومكتب الإرشاد.

كثير سيرون عن ذلك تخلي عن القيادات وقت المحنة، وهناك من يري أنه لابد من إجراء تحقيق
لبعض القيادات عن الأخطاء التي أدت للمشهد الحالي.

وســواء هــذا أو ذاك، فالانتخابــات ليســت للإطاحــة بالقيــادات بقــدر مــا هــي ســنة ســنتها الجماعــة
ووضعت لها لائحة وحان وقتها وهناك العشرات من الأساليب التي ستمكن الجماعة من إجرائها
رغم الظروف الصعبة والتضييق الأمني والسجون، فطالما أجُريت الانتخابات من قبل في ظل هذه

الظروف وأسوء منها، وتذكروا كيف تم اختيار عمر التلمساني لقيادة الجماعة .

كمــا أن الانتخابــات بهــذا الشكــل ســتقول للعــالم إن الجماعــة قويــة وموجــودة وتطبــق الديمقراطيــة
داخلها بينما الديكتاتور هو من يحكم مصر الآن بالحديد والنار.

الانتخابات الداخلية لا تعني فقط مراجعات للجماعة وقياداتها بقدر ما هي ضخ دماء جديدة قادرة
علي رسم المشهد القادم وقادرة على فرض نفسها على الخريطة السياسية كما فرضت نفسها في
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كما أنها ستكون بمثابة ضربة قاضية لكافة السيناريوهات التي رسمها النظام لتفكيك الجماعة.

لسـت مـن أنصـار إعلان حـل الجماعـة الآن وإن كنـت مـع ضرورة تعـدد أشكالهـا الحزبيـة وبنـاء أحـزاب
جديدة غير معلنة رسميًا عن تبعيتها للإخوان علي غرار النموذج التركي، والتحرك في المجتمع علي غرار

النموذج المغربي.

كيــد يــد الحفــاظ علــى هــذا الجســد الضخــم المســمي بــالتنظيم، ووســيلة لتأ فالانتخابــات منقــذ لمــن ير
الرسالـة الـتي بعـث بهـا المرشـد السـادس للجماعـة مهـدي عـاكف حينمـا قـال إن قيـاداتهم لا تتمسـك
ــادة ــا لتــداول الســلطة وقــدم نفســه نمــوذج ورفــض اســتكمال قي ــالكرسي وأنهــم يعطــون نموذجً ب

للجماعة لفترة ثانية في وقت كان يحكم فيه مبارك لمدة  عام .

فهل ننتظر من المرشد الحالي محمد بديع (الذي تم انتخابه عام ) الصادر بحقة  أحكام بالأعدام
ويرتدي البدلة الحمراء أن يخ في رسالته القادمة داعيًا لانتخابات داخلية؟!
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